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ومن یتق الله یجعل.... .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ومن یتق الله یجعل.... . - 26الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-29  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  تكریم الله للمؤمن بعد امتحان صعب

  أیھا الأخوة ؛ كتعقیب على درس البارحة حیث أن : 

َ یَجْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[ سورة الطلاق الآیة : 

  وقیل : 

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ و دنیاه ))

  [ ورد بالأثر]

و كتوضیح لفكرة أن الدین لیس عبادات شعائریة فحسب و لكنھ عبادات تعاملیة ، و أن العبادات  

ریة لن تستطیع قطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة ، وأن المؤمن الصادق یأخذ وعید الشعائ

الله عز وجل و كأنھ وقع ، و یأخذ وعد الله و كأنھ وقع ، و یأخذ خبر الله و كأنھ رآه رأي العین ، و أن 

تقرأھا أو أن تفھمھا و  آیات القرآن الكریم یمكن أن تقرأھا و یمكن أن تفھمھا ، لكن بون شاسع بین أن

بین أن تعیشھا ، فأخ كریم ذكرني بقصة كنت قد سمعتھا منھ من قبل ، و لاتصال ھذه القصة بدرس 

البارحة طلبت منھ أن یكتب لي ملخصھا لكنھا مؤثرة جداً ، السبب أنك قد تقرأ قصة لمؤمن عاش في 

تي یحیاھا ھو ، فكل زمن لھ ظروفھ زمن آخر ، قد تتوھم أن الظروف التي عاشھا غیر ھذه الظروف ال

و ملابساتھ و أعراضھ ، أما القصة التي تقع في زماننا لھا میزة أن ھذا الذي فعل ھذا الشيء عاش 

ظروفنا ، و عاش الضغوط ، و عاش المغریات ، و عاش الصوارف ، و عاش كل الملابسات ، ودائماً 

ثر من كلمة أنھ یوجد مؤمن یصلي و یصوم لكنھ القصة حقیقة صارخة مع البرھان علیھا ، و كان قد تأ

ً ، ھو یقرأ القرآن و یقبل القرآن و یقول ھذا كلام الله ، لكن في التعامل  ً لكلام الله عملیا لیس قابضا

الیومي لا یعبأ بقوانین الله ، لا یرى أن الله ھو الرازق ، یرى أن رزقھ لا یكون وفیراً إلا إذا سلك 

سھا في بلاد الغرب ، لابد من إعلان صارخ ، و لابد في الإعلان من امرأة شبھ أصول التسویق التي در

عاریة ، و لابد من أن یتعامل تعاملاً غیر إسلامي حتى یكون رزقھ وفیراً ، ھذا الأخ یقول توفي والدي 
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قبل عدة سنوات والحمد � وھو عني راض ، ولنا معمل متواضع في أطراف المدینة ، وفي وقت یئن 

ھ كثیر من الناس في أقطار العالم كلھ من الكساد وقلة البیع والشراء ، وكثرة البطالة ، وكثرة فی

الالتزامات ، وفي وقت ، ھنا یقسم با� ھذا الأخ ، لا یملك قیمة ترسیم سیارتھ ، سیارتھ التي یركبھا 

ً یزید عن والتي ھي تابعة للمعمل لا یملك ثمن ترسیمھا ، الدخل صفر , وقد ذكر لي أن ع لیھ دینا

ً آخر یزید عن الملیون لجھات إحداھما رسمیة والثانیة تجاریة ، أي ملیونین والدخل  الملیون ، ودینا

صفر ، ولا یملك رسم ترسیم سیارتھ ، في تلك الظروف الصعبة أتاني ما تراءى لي ظاھراً أنھ الفرج ، 

العمیم ، إنھ عقد تصنیع وتصدیر لقطعة جاء الفرج من أوسع أبوابھ ، و جاء الرزق الوفیر والخیر 

تستعمل في أماكن اللھو وبكمیات كبیرة جداً ، وبربح خیالي كل شھر یزید عن الملیون ، فإذا زاد الكمیة 

زاد الربح ، ومن میزات ھذا العقد أن الدفع فوري ، ومقدم لأن صاحب العقد على معرفة سابقة بھ ، 

إن ھذا المنتج ھو غیر الأصناف التي نعمل بھا أساساً في ھذا  فرحت كثیراً بل كدت أطیر فرحاً ، بل

المعمل ، لكنھ قادر على أن یصنعھ ، قال : وقبل أن نقدم على ھذا العمل كالعادة طلبت فرصة من الوقت 

للاستفتاء ، الحقیقة أذكر أنھ جاءني إلى جامع الأحمدیة في سوق الحمیدیة و سألني عن ھذا الشيء ، و 

رجاً جداً لأنھ ذكر لي الظروف الصعبة ، ذكر لي الدیون ، ذكر لي الدخل المنعدم ، ذكر لي أنا كنت مح

الضغوط التي یتحملھا ، وجاء الفرج بھذا العقد وكل شھر بملیون كحد أدنى والزیادة موفورة ، ھو كاد 

ھذا الشيء الذي  یطیر من الفرح لأن الفرج جاء ، وبأمانة الفتوى أنا انحرجت كثیراً أمامھ لكن قلت لھ

تصنعھ حرام أم حلال ؟ قال لي : أجبني أنت ، قلت لھ : حراماً ، أنت أعنت على منكر ، وفعلاً كان 

كلامي كالصاعقة ھو یرید أن یأخذ تغطیة شرعیة لكن وجد أن التغطیة غیر موجودة ، وكل آمالھ تبددت 

قلت لھ وقتھا : ھذا امتحان صعب وكل فرحھ انقلب إلى ترح وكل بشره انقلب إلى كآبة ، معھ حق ، 

فإما أن تنجح فیھ وإما أن ترسب ، أذكر أنني حدثتھ وأنا في طریقي من جامع الأحمدیة إلى مدخل سوق 

ً ، ذكرني بھا البارحة ، ثم یقول : أعاد عليّ مرة ثانیة أنھ لا یملك ترسیم  الحمیدیة قصة أذكرھا تماما

ً یزید عن ملیونین ، یقول الأخ الكریم : و في عراك سیارتھ ، و أن دخلھ صفر ، و أن علیھ ال تزاما

وجھت إلیھ بقلب صادق مصدق طویل مع نفسي وفي حالة یرثى لھا سلمت أمري إلى الله تعالى و ت

: اللھم اشھد أنني تركت ھذا الأمر لوجھك الكریم ، الظرف صعب جداً ، و المبلغ مغري ، و الفرج قائلاً 

ولا یشارط ، و رفضت العقد یذكرني بقول قلتھ لھ : إن الله تعالى لا یجُرب تراءى لھ أنھ قد جاء ، 

  ، المشكلة أن النبي علیھ الصلاة و السلام حینما قال :كاملاً 

اشتقت لأحبابي ، قالوا : أولسنا أحبابك ؟ قال : لا أنتم أصحابي ، أحبابي أناس یأتون في آخر الزمان ،  

على الجمر ، أجره كأجر سبعین ، قالوا منا أم منھم ، قال : بل منكم ، القابض منھم على دینھ كالقابض 

  قالوا: و لمَ ؟ قال : لأنكم تجدون على الخیر معواناً ولا یجدون .
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فھذا الأخ الكریم بعد أن رفض ھذا العقد ، المشكلة أن كل من حولھ اتھمھ بالجنون ، من كل من حولھ  

الملتزمین عده مجنوناً ، أنت لا دخل لك ، مواد تصنعھا بشكل أو  من المؤمنین ، من رواد المساجد ، من

بآخر لا علاقة لك بھا ، أصیب بمرض بارتفاع ضغط الدم و ارتفاع سكر الدم ، أي الأمل تبدد والضغط 

من حولھ ، ما أحد أعانھ من حولھ ، ما أحد قال لھ أنت بطل ، لا ، أنت مجنون لأنك فوت فرصة لا 

  ي أنني قلت لھ مرة زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :تتكرر ، و یذكرن

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ و دنیاه ))

یقول ھذا الأخ بعد حین ، طبعاً صبر ، صبر صبراً شدیداً و لابد من أن تدفع ثمن قرارك ، و دفع ھذا  

  الثمن :الثمن أي أنك ترقى بھذا 

ِ لآَتٍَ﴾ ِ فَإِنَّ أجََلَ �َّ   ﴿مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ �َّ

  ]5[ سورة العنكبوت : الآیة 

ما قال : یأتي فوراً ، لابد من أن تنتظر ، یقول والآن والحمد � نجحت في ھذا الامتحان ، و بفضل من  

ق الحلال سدّ بھ دیني و وسع الله عليّ في الله عز وجل ھیأ لي سبحانھ و تعالى من خلال عملي باباً للرز

رزقي ، لیس ھذا فحسب بل أكرمني بفضلھ و رزقني بیتاً مكان بیتي الصغیر الذي لا تزید مساحتھ عن 

سبعین متراً قبل أیام بدلھ ببیت تزید مساحتھ عن مائتي متر في أرقى أحیاء دمشق و دفع الفرق ثلاث 

  :قول النبي علیھ الصلاة و السلام وفیر وبراحة نفسیة ، ھذا معنى ملایین ، وسع الله علیھ وأكرمھ برزق

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ و دنیاه ))

في دینھ بقي متصلاً با� ، في دنیاه جاءتھ الدنیا وھي راغمة ، و یقول ھذا الأخ الكریم : و قد تولاني  

ضیھ مرض الضغط والسكر معاً وعوض علیھ أضعافاً مضاعفة وسدّ دینھ الله بعنایة منھ فشفاه من مر

كلھ واشترى بیتاً واسعاً تزید مساحتھ عن مائتي متر في أرقى أحیاء دمشق وتوج فضلھ عليّ أنھ عافاني 

  من مرضي بعد العلاج طبعاً ، كل ذلك بتصدیق كلام الله عز وجل ، أنا عندھا ذكرت :

  رٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ﴾﴿وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْ 

  ]221[ سورة البقرة الآیة : 

یثني على أمھ التي كانت تشد على یدیھ و زوجتھ الصابرة التي ھنأتھ على ھذا القرار الحاسم ، على كل  

نحن أنا متأكد أنھ ما من مؤمن على الإطلاق یتعامل مع الله بصدق إلا و یرى نتائج لا تصدق ، و لكن 

ً في سبیل الله ث م یخیب ظنھ ھذا من باب نفتقر إلى التعامل الصادق مع الله ، أي إنسان یدع شیئا

  .الاستحالة

أخ كریم آخر ركبت معھ في مركبتھ سألتھ سؤالاً عارضاً : قلت لھ متى اقتنیت ھذه المركبة ، لماذا لا  

، سألتھ ھذا السؤال ، قال لي : ھذه  أعرف ؟ سؤال لم یكن یجب أن یسأل ، أرید أن أكلمھ راكب معھ
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المركبة لھا قصة ، قلت ما قصتھا ؟ قال: أنا أسكن في حي بعید في المزة وعملھ في مركز المدینة و 

یوجد أزمة مواصلات خانقة ، قصة قدیمة ، ھو یحمل أغراضھ من المدینة إلى سكنھ بالمراكب العامة 

ضاقت نفسي ، فلا یوجد أمل ودخلھ محدود ، عنده وازدحام وعلى الواقف وحامل أشیاء قال لي : 

مطبعة قماش بسیطة جداً أي تكفي طعامھ و شرابھ فقط ، قال لي : مررت ببائع یانصیب اشتریت ورقة 

و قلت لعلي أربح و أشتري سیارة ، وضع الورقة في جیبھ ، قال لي : اشتریتھا یوم الخمیس ، یوم 

ة الجمعة موضوع الخطبة عن حرمة الیانصیب ، علق الآمال الجمعة دخل إلى أحد المساجد لیؤدي صلا

و من نشتري سیارة صعد الخطیب لم یجد غیر أن یتكلم بھذا الموضوع ، الخطیب لا یعرفك، قال لي : 

و الله أخرجت الورقة في المسجد و مزقتھا خوفاً من الله ، أقسم لي با� بعد یومین جاءه من یطلب منھ 

یص ، قال لي : ربحي یساوي ھذه السیارة ، أخذت ربحي من ھذه الصفقة تصنیع خمسین ألف قم

واشتریت ھذه المركبة ، أنا والله دمعت عیني كأنني علقت على ھذه القصة أن یا رب أي مزق ھذه 

الورقة خوفاً منك ، وتدعھ بلا مركبة مستحیل ، قال لي : طول عمري عقودي مائتي قطعة ، خمسمائة 

سین ألف عندي ، جاء زبون من خارج القطر وصنع عنده خمسین ألف قمیص قطعة ، لا یوجد خم

ً و خمسمائة ، واشترى بھا ھذه المركبة ، قصة قدیمة ، ھذه القصة  طباعة وربح ثمانیة وعشرون ألفا

لیست نادرة ، ھذه ممكن أن تتكرر مع أي مؤمن ، تقول لي یوجد كساد ، یوجد كساد ، الظرف صعب ، 

استثناءات للمؤمن ، المؤمن و كأنھ یعیش في مكان آخر و في ظروف أخرى لذلك أنا نعم ، لكن یوجد 

الذي أتمناه أن تعاملھ بصدق شدید تجد الشيء الذي لا یصدق ، أما كإسلام عادي ، كلامك إسلامي ، 

دد لذلك لكن عملیاً لا تتعامل مع الله و كأن ھذا المنھج منھجھ و مصداقیتھ مائة بالمائة تتعامل معھ في تر

  لیس في الكون إلا الله :

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ﴾

  ]84[ سورة الزخرف الآیة : 

الرزق بیده ، و الصحة بیده ، و الأولاد بیده ، و الأھل بیده ، و من فوقك بیده ، و من تحتك بیده ، و  

ده ، و النجاح بالعمل بیده ، و الإخفاق في العمل بیده ، مشكلة الإنسان الشارد الغافل أنھ من حولك بی

یفعل المعاصي لیأخذ الخیرات وھذه المعاصي تزیده بعداً عن الله عز وجل ، وتزیده إخفاقاً ، وما ابتغى 

ً بمعصیة الله إلا كان أبعد مما رجا و أقرب مما اتقى ، و ما عند الله   لا ینال بمعصیة . عبد شیئا

أنا أقول ھذه القصة بالنسبة إلى صاحبھا من أیام الله ، لا یوجد واحد منا إلا و عنده أیام � ، أي مرة  

دعا الله عز وجل الله استجاب لھ ، مرة وقع بصراع فآثر طاعة الله فنصره الله ، مرة لھ عدو یھدده 

  فاستعاذ با� فانتصر علیھ ، قال تعالى :
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ِ﴾﴿وَذَكِّ    رْھُمْ بِأیََّامِ �َّ

  ]5[ سورة إبراھیم الآیة : 

و ھذه القصة من أیام الله ، و ینبغي أن یكون لكل مؤمن یوم من أیام الله في حیاتھ ، كیف لزم جانب  

   الحق فأكرمھ الله عز وجل .

  ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان:

  كریم علیھ أتم الصلاة و التسلیم:ھذه حقیقة لذلك أختم ھذا الكلام بقول النبي ال 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   " عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ا سِ  ُ وَرَسوُلھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یمَانِ أنَْ یكَُونَ �َّ   وَاھُمَا))(( ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

  [أخرجھ البخاري ومسلم]

  أول ھذه الثلاثة : 

ا سِوَاھُمَا )) ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إِلیَْھِ مِمَّ   ((أنَْ یكَُونَ �َّ

كلام واضح ، لا لیس واضحاً : لا یوجد أحد في الأرض إلا و یقول الله و رسولھ أحب إلي مما سواھما  

معنى الحدیث حینما تتعارض مصلحتك مع الحكم الشرعي ، عند التعارض مبلغ كبیر ، ، ھذا كلام ، 

منصب رفیع ، ھذه المصلحة أو ھذا العمل یتناقض مع نص شرعي فإذا أنت تدوس بقدمك على 

مصلحتك و تلتزم حكم الله عز وجل ، ھذا ھو الذي یذوق حلاوة الإیمان، حلاوة الإیمان ثمنھا أن تؤثر 

على مصالحك ، ھذا امتحان صعب ، أحیاناً الله عز وجل یغلق علیك كل أبواب الفرج و یفتح طاعة الله 

لك باباً محرماً ھذا امتحان صعب ، و أنت في ضائقة ، فالمؤمن القوي یقول لك الله الغني ، و الله لا 

دخلھ لھذا المكان أفعل ھذا و لو مت جائعاً ، حینما یرى الله منك ذلك ، مرة قال لي أخ لي عمل صالح و 

محدود جداً ، یعاني من أزمات كبیرة جداً فجاءه عرض بسفر لخارج القطر لكن ھذا العمل الدعوي یرید 

أن یقف ، دخل بصراع شدید مع نفسھ ثم استنتج أن الله ھو الرزاق ورفض ھذا العمل الذي یدر علیھ 

جي ربي قال لھ: یا رب أنا خبز یابس آكلھ مبالغاً طائلة ولزم العمل الدعوي في بلده ، قال لي : أنا أنا

بالشام ، و لكن أعني على نجاح ھذا العمل الدعوي ، و أرفض أن آكل ألذ أنواع الطعام و أنا محروم من 

ھذا العمل ، فالخیار صعب ، دعوة قویة الله أقامھ علیھا وناجحة و دخل محدود جداً ، بعد ذلك سبحان 

بقي ببلده وبقي بعملھ الدعوي وجاءتھ الدنیا وھي راغمة ، ھذا كلھ شھد الله جاءتھ الدنیا وھي راغمة ، 

الله ، المؤمن الصادق یراه رأي العین ، لذلك المؤمن لا یمكن أن یساوم على طاعتھ � عز وجل ، 

  طاعتھ � ھي الأصل .

   


